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ومس ا" 


وهكذا يبيّن لنا الحق سبحانه أن هناك كثيراً من القرى لم تؤمن إلا وقت 
العذاب ٠‏ فلم ينفع أي منهم هذا الإيمان ٠‏ ولكن قوم يونس قبل أن تأتى 
بشائر العذاب والبأس أعلتوا الإيمان تقبل الحق سيحانه إيمائهم ؟ لأله 
سيحانه لا يظلم عياده. 


قْمَّنَ وصل إلى العذاب ٠‏ وأعلن الإيمان من قلب العذاب لا يُقبل نه . 
ومن العين ولتعنف بواكير المتات وآمن كالحن سبحانة وتعالى يقيلة. 


وكلمة «لولا؛ إذا سمعتها فمثلها مثل «لوماة . وإذا دخلت «لولاة على 
جملة اسمية فلها حكم يختلف عن حكمها لو دخلت على جملة فعلية » 
فحين تدخمل على جملة اسمية مثل: "لولا زيد عندك لأتينك» تفيد أن 
امتناع المجىء هو بسبب وجود زيد » لكنها إن دخلث على جملة فعلية 
رك : «أداة تحضيض وحَث» مثل قول الحق سبحانه: 


من كل فرقة مهم طان لَعثُْوا فى الذين .629 4 [العرية] 


طء وجملة الشرط (اسمية» 
الع تشطل [القاتوس القزم) 
تشمها الإيمان إذا نز بهم بأ 
الله « إلا قزم بون ...دنم » قبل إل لاله الاب : يواه قد مه مقر ب« 
قذن الله فى قلوبهم التية ؛ وفرقوا بين كل أنثى وولدها ٠‏ رعجُوا- أى : رقعرا صوتهم باللية - إلى 
الله أربعين ليلة ؛ نلماعرف صدق توبتهم كشف عنهم العذاب. « .اهم إن جين 469 
الم تعاجلهم بالعقوبة ٠‏ واستمتعوا يآجالهم فى الدنيا : إلى حين مانهم ووقت فناء أعمارهم. [مختصر 
تفسير الطبرى : صن 9141 .0841 















)لول :حرف ترط لايسمل ويدل ملى استناغ الدواب لوجود ا 





ا 
وال ادا 
11١‏ جص ووح تت جعت جوت تحت 5ت +2 


أى: أنه كان يجب أن ينفر من كل طائفة عدد ليتدارسوا أمور الدين 
والحق سبحانه وتعالى يقول هنا: 


فلولا كانت قرية آمبت 





42 ايونس 
أى: أنه لو أن هناك قرية آمنت قبل أن ينزل بها العذاب لأنيجيناها كما 
أنجينا قوم يونس ؛ أو كنا نحب أن يحدث الإيمان من فرية قبل أن يأتيها 
السقايى 
إذن: فقوم يونس هنا مسرن ؛ لأنهم آمنوا قبل أن يأتبهم العذاب. 


وهناك آية أخرى تتعلق بهذه القصة ١‏ يقول فيها الحق سبحانه* 


ا« فنولا آنه كاذ من انبحي 9© للبث فى بطمه إلى يُوْم 
يْعَفْرنَ 099 4 [الصانات] 


أى: أن الذى منع يونس عليه السلام أن بل فى بعلن الحوت إلى يوم 


البعث هو التسبيح 
وهنا ِييّن الحق سببحائه الاستنناء الذى حدث لقوم يونس حين يقول: 
فلولا كانت قَريَةٌ آمَنت فتفَعَهَا إيمائها إلأ قوم يونس لما آمنُوا كشَفنا 
عَنَهُم عاب الْخزّى فى الْحيّاة اانا وَمسَاهُم إى حين 469 (يرنس 





(1) المسيحون: هم المصلسرن لله تصالى ٠‏ قبل البلا وال 
الفاكسروت + يشوك كشيراً قن بطن الحوت :8 
1 
. . ذابث في بط إلى يوم مُعَُودَ 4640 [الصافات ] : لصار بطن الحوت قبراله إلى يوم القيامة 
[سخسر تقسين الطيرى ٠‏ وتنسير الدلالين] 






ابي نزلت به. وقيل: المسبحون : هم 
مبحانك إتَى كدت من الظالمين 9 > 











ح٠+ص‏ ٠ص‏ تحت وص 0 وص نت مص6 أنه 
أى: آن الإيمان نفع قرية قوم يونس قبل أن يقع بهم العذاب. 
ولذلك يقول الحق سبحانه: 
9 .. لما آمنُوا كشفنا عَنْهُم عَذَاب الخرى فى الْحبّاة اانا وَسّحَاهُمْ إلى 
حين 4 اليونس) 
» أهله متوطنون فيه + 
فإذا ما مر عليهم زائر فى أى وقت وجد عندهم قرئ'' أى : وجبة طعام . 
ونحن ند من يقول عن الموطن كثير السكان كلمة «بلده ٠‏ وهؤلاء من 
يملكون طعاماً دائماً ٠‏ أما من يكونون ة فى موطن قفى الغالب ليس. 
عندهم من الطعام إلا القليل الذى يكفيهم ريكفى الزائر لمرة راحدة. 
وتسمى مكة المكرمة «أم القرى؛ '" ؛ لأن كل القرى تزورها 
وقرية قوم يونس اسمها الينوى» قد حكى عنها البى يه فى قصة 


الذهاب للطائف ء وفى قرية العبد الالح يونس بن متَّى '” : وهى فى 











(1) القرى: هو طعام الضسيفان. 
و 


(1) والجمع (15) بره 


القرية فى اللغة: المصر أو البلد الكتير متل: عصر + مكة» الطافف 
القران + فقد ورت تكلم يهذا اعت (/ا+/مرة) غير الى منها 












(1) قال عنها الحق سبحانه : «إوهذا كناب ننه مارلا مدق الذى ين يديه وشدرأز السرئ ومن 





:ل وكذاك أرسيا إن 





حونها.. #50 [الأنعام] ٠‏ ويقرا 
[الشورئياء 

63) وذلك أن رسول الل ع قابل غالاما نص ريا عتبة وشيية أبنى ربيعة يقال له عداس + تعندما هم رسو 
لله مه بالأكل من عنب بستانهما قال: باسم الك . ثم أكل» فنظر عدا فى وجهه ٠‏ ثم قال: وال إن 
هذا الكلام دا يقوله أهل هذه البلاد. ففال له #ك: ومن أهل أىّ البلاد أنت ياعداس ٠‏ وما دينك؟ 
ققال: نصرانى ؛ وأن رجل من أهل تينوى ؛ فقال رسول الله : من ربة الرجل الصالح يونس بن 
متى: فقال له عدامن: وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول هله 6 : ذاك أخئ ٠‏ كان نبي وأنا 
انبى ٠‏ فأك ب عداس على رسول الله يك يُقبّل رأسه ويديه وقدميه. أورده ابن هشام فى السيرة النبوية 
410 


يك فرأنا عربي امد رم اققرى ومن حولها ..00) 4 











00 
ص١‏ لحمصح محص صمح حبص ص مص 6.0 


العراق ناحية الموصل » ويونس هو من قال عنه الله سبحا 
0 
وكلمة ؛امغاضب» غير كلمة #غاضب» ؛ فالغاضب هو الذى يغضب 
دون أن يُغضبه أحد ٠‏ لكن المغاضب هو من أغضبه غيره. 
وكذلك كلمة «هجر» ٠‏ ومهاجر . فالمهاجر هو من أجبره أناس على أن 
يهاجر ؛ لكن من هجر هو من ذهب طراعية بعيداً 





ذا الثون ”' إذ شُهْب مُفَاضيً ..9© 4 [الأبياد 





والمغاضبة - إذن - تكون من جهتين ؛ وتسمى «مفاعلة». 
والحن سبحانه يقول: 





طرذا الثون 
لإ إل أنت مبْحَائك إِتى كنت من الظًا 


ذ فب مُعَاضبًا فظنُ أن أن تُقدرَ عل قاد فى الات أن 





©4 [الأنياء] 
وَسمَّى سبدنا يونس عليه السلام بذى النون ؛ لأن اسمه اقترث بالحوت 
الذى ابتلعه 

وكلنا نعرف القصة ؛ حينما دعا قومه إلى الإيمان وكفروا به فى 
البداية ؛ لآن الرسول حين يجىء إنما يجىء لِيقوْم الحياة الفاسدة + 
نيضطهده من يعيشون على الفساد ؛ لأنهم يريدون الاحتفاظ بالجبروت 
الذى يسمح لهم بالسرقة والاخشلاس وإرواء أهواء النفس ٠‏ قلما فعلوا 
ذلك مع سيدنا يونس - عليه السلام - خرج مغاضياً ٠‏ أى: أنهم أغضيوه. 
والمغاضية - كما قلنا - من المفاعلة وتحتاج إلى عنصرين ء مثلما أوضحنا 
أن الهجرة أيضاً مفاعلة ؛ لأن الرسول عل لم يهجر مكة ٠‏ بل ألجأه قومه 
إلى أن يهاجر ء فكان لهم مدخل نى الفعل . 


10ر1 الخوت.اولتوء قا قا عمى: .ماعب . :با 








وهويونس عليه السالام. 








0000 
شولظ اومن 
حمصح وص ص محص حص مص ص بحص حورص 6 و أنه 


وآبو الطيب التي "" يقوق إن غنذا المع ؛ 


إذَا ترحَّلت عن قوم وقد قدروا ألا تُقادرهم 





قَالراحلون هم 

أى: إن كنت تعيش مع قوم » وأردت أن تفارقهم وقد قدروا أن تعيش 
معهم » فالذى رحل حقيقة هم هؤلاء القرم. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد خروج بوتس مغاضياً 

فظن أن أن تقدر عليه . .690 »4 [الأنبياء] 

أى: أنه رجّح أن الحق سبحانه لن يُضِيّق عليه الأرض الواسعة » 
وسيهيىء له مكانآ آخر غير مكان الماثة الألف أو يزيدوت الذين بعفه الله 
تعالى إليهم. 

وكان من المفروض أن يتحمل الأذى الصادر منهم تجاهه » لكن هذا 
الظن - والظن ترجيح حكم - يدلنا على أن معارضة دعوته كانت شديدة 
تُحْفظ '" وملا القلب بالألم والتعب . 

وكان عليه أن يُوطّن نفسه على مواجهة مشقات الدعوة. 


والقرية التى أرسل إليها يونس عليه السلام هى قرية «نينوى" ٠‏ وهى 

التى جاء ذكرها فى أثناء حوار بين النبى تله والغلام النصرائى «عنداس" 

الذى فابله كته فى طريق عودته من الطائف . 

(1) هو : أحمد بن الحسين التتبى : شاع حكبم ٠‏ ولد بالكوفة عام 707 ها ء ونشأ بالشام :قم تتقل فى 
البادية يطلب الأدب رعلم العربية وأيام لئاس . توفى مقتولاً بالتعمانية ببغداد عام 64؟ هدعن 1 
عام( الأعلام للزركلى 2015/١‏ 

(1) تحغل: تغضب. والحميظة : التصب. زيقال: إن المفائظ نذهب الأحقاد: أى: إذارأيت حميسك 
يُظلم حميت له ء رإن كان عليه فى ثلبك حقد. [اللسان ماد: حفظ] 





لي 
حمص ص بحص مص ح مص ص مص ص مص 
وكان النى لله قد ذهب إلى الطائف ليطلب من أهلها النصرة بعد أن 
آذاه قرمه فى مكة فلم يجد التصير '"'. وجلس النبى عله قريب من 
حائط بستان 
فلما رآه صاحبا البستان - عتبة وشيبة ابنا ربيعة - وما لقى من السفهاء + 
تحركت له رحمهما ٠‏ فدعوا غلاماً لهما نصرانياً . يقال له عَدَّاس . فقالا 
له: خد قطلفاً من هذا العنب ٠‏ فضعه فى هذا الطيق ؛ ثم اذهب به إلى 
ذلك الرجّل ٠‏ فقل له يأكل منه . ففعل مَدّاس ٠‏ ثم أقيل به حتى وضعه 
بين يدى رسول الله مله ثم قال له: كُلْ » فلما وضع رسول الله لله نه 
يده ٠‏ قال: باسم الله » ثم أكل ٠‏ فنظر عداس فى وجهه ء ثم قال: والله 
إن هذا الكلام ما يقوله أحل هذه البلاد ء فقال له رسول الله لله : «رمن 
أهل أىّ البلاد أنت يا عدّآس , وما دينك؟؛ . قال: نصرانى ٠‏ وأنا رجل 
من أهل نيدوى ؛ فقال رسول الله لله : «من قرية الرجل الصالح يونس 
ابن مّتى » ؟ فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن منّى ؟ فقال رسول 
الله عله : «ذاك أخى . كان نبياً وأنا نبى» ٠»‏ فأكب عداس على رسول الله 
له يبل رأسه ويديه وقدميه 











ولما سأل صاحبا البستان عدّاساً عن صنيعه هذا. قال لهما: لقد أخبرتى 
بآمر ما يعلمة إلا تب '" 

7١0ل‏ ينس رسول الله عه من قرمه مجكة الذين أذرء وآذوااسلمين لجأ إلى #الطاف» يطلب نصرة «ثقيف” 
وكلمهم وعرض عليهم الإسلام . قما كاث متهم إلا أن رفضوا الأمر وأغروا به سفهاءهم وعيدهم ء 
يسبونه ويصيحون به ه حتى اجتمع عليه الناس ٠‏ وآلجأوه إلى حائط (بستان) لعتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة. ورجع عنه سفهاء ثقيف : نعمد إلى ظل شجرة عنب فجلس فيه . وهنا دعا رسول الله تله ريه 
قائلا : 'اللهم إليك أشكو ضمف توتى ٠‏ وقلة حبيلتي ٠‏ وهوائى على الناس ٠‏ يا أرحم الراحمين ٠‏ 
فين ٠‏ وأنت ربى + إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمنى؟ أم إلى عدر ملككته أمرى؟ إن 
الم يكن يك على غضب فلا أبالى ٠‏ ولكن عافيتك هى أوسع لى ٠‏ أعرة بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات ٠‏ وصلح علي آمر الدتيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك : أو بحل على سخطك ء لك العنبى 
:". [السيرة البوية لابن هشام : 214/5 +  .]879‏ يتصرف 

برة النبوية لابن هشام (5 416 - 67) 
























1 
صمحص بح صوص حص محص بحص يصو انه 


رنحن نعلم أن العبد الصالح - يونس عليه السلام - قد تأثر وحزن 
وغضب من عدم استجابة قومه لرسالته الإيمانية » إلى أن رأوا غَيْماً يمل 





السماء وعواصف ٠‏ وألقى الله تعالى فى خواطرهم أن هذه العراصف هى 





بداية عذاب الله لهم ”"" ؛ فَهْرعوا إلى ذوى الرأى فيهم ٠‏ فأشاروا عليهم 
بآن هذء هى بوادر العذاب ٠‏ وقالوا لهم: عليكم بإرضاء يونس ؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى هر الذى أرسله » فآمنوا به ليكشف عتكم المْمّة . 


وشرع الناس إلى الإيمان بالحى الذى لا يموت ؛ الحو حين لا حى ٠:‏ 
رالقيوم وامحيى والمعيت. 

وذهب قوم يوتس عليه السلام لاسترضائه ؛ وحين رضى عنهم بدأوا 
بنظرون فى المظالم التى ارتكبوها ٠‏ حتى إن الرجل منهم كان ينقض ويهدم 
جدار بيته ؛ لأن فيه حجراً قد اختلسه من جار له ”" 

ذقمك الميطاة وى عم اميم درن سيت 

530 عَنْهُمٌ عداب الخزى فى الْحَيَاة اانا" " وَمَتَّعنَاهم إلى 
حين 469 ابونس] 

ومن لوازم قصة يونس عليه السلام ٠‏ ليست المفاضبة فقط ٠‏ بل قصحه 
مع الحوت ٠‏ تقد كان عليه السلام بعد مغاضبته لقومه قد ركب سفيئة » 





(1) وهذا بتوافق مع ماقاله الزجاج: «إتهم لم يقع بهم العذاب + وإنما رأوا العلامة التى تدل على العذاب .. 
ولو رأراعين العذاب لما نفعهم الإيمان» واختاره القرطبى فى تضيرء (4/ 6018). 

(؟) نقلة القرطى فى تفسيره (6/ *751) من قول لين مسعوف . 

(©) اختلف المفسرون ٠‏ مل كشف عنهم المذاب الأخروى مع الدنيوى ٠‏ أم كشف عنهم العذاب فى الدثيا 
اخنط ؟ على قرلين! 
الأول: إماكان ذلك فى الحياة الذثا ‏ على ظاهر الآية الكريمة. 
© والثاني : كشف العذاب فى المياةالدثيا وفى الأشرة ١‏ الول الل تعالى > ركاه إن نال أ أ 
تزيئوة 000 فانئوا قمسنهْإلن جين .»4 [الصافات ] فأطلق عليهم الإبسان ٠‏ والإيمان متقة من 
العذاب الأخروى . رهذاهر الظاهر : و الله أغلم . للذكره لبن كثير فى تفسيرء 0087/5 


















00 


شولا وا 
71 صوصن مح صمح حص مححصبصه 

فلعبت بها الأمواج فاضطربت اضطراباً شديداً ‏ وأشرفت على الغرق 
بركابها ؛ فألقرا الأمتعة فى البحر ؛ لنخف بهم السفينة ؛ فاستمر 
اضطرابها ٠‏ فاقترعوا على أن يلقوا إلى البحر من تقع عليه القرعة » فوقعت 
القرعة على نبى الله يونس عليه السلام. 

مثلما نركب مصعداً » فنجد الضوء الأحمر وقد أضاء إنذاراً لنا بأن 
الحمولة زائدة ؛ وأن الصعد لن يعمل فيخرج منه واحد أو أكثر حتى 
العدد المسمرح به ؛ وعادة يكون الخارج من أحسن الموجودي 
لأنهم أرادوا تسهيل أعمال الآخرين 

كذلك كان الأمر مع السفينة التى ركبها يونس عليه السلام » كادت أن 
تغرق ٠‏ فاقترعوا » وصار على يونس أن ينزل إلى البحر. 


والحق سبحانه يقول: 





الإفساهم فكان من الْمُدْحَصِينَ "40907 [الصافات] 
ونزل يرنس عليه السلام إلى البحر فالتقمه ”" الحوت وابتلعه. 


ويقرل الحق سبحانه وتعالى عن وجود سيدنا يونس عليه السلام فى بطن 


الفوظة: 
«فنولا أنه كاد من الْمُسْبَحِين 0 تَلِث فى بَطْنه إلى يَوْم 
يمْعَنُونَ 409 [الصافات] 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه: 


(1)ساهم: قارع ٠‏ أى: اشترك فى الاقتراع . المدحضين: الغلوبين إذ وقم الاتعراع عليه . [ابن كفير 
4 بتصرف] 

(1 التضمه : ابتلعه فى سرعة. قال سبحانه :فم الُْوت وه ميم »4 [المافات 
من أتى ذنيا يلام عليه. 


الليو: هر 














1 
وا سنا 
صصص صصح بحص مصصبصو نه 
كنقنا 59 عَدَاب الْحزى فى الْحَبَاة انا ..0© 4 [يونس] 
وعذاب الخزيى قى الجنياة الذنيا يمكن أن تراد سيدا فيمن الترق وتكبر 





على الناس ٠‏ ثم يراه الناس فى هوان ومذلة . هذا هوعااب الخزى فى 
الدنيا » ولا بد أن عذاب الآخرة أخترى وأ 





ويُتهى الحق سيحاته الآية ابقزلة 





ظ ..وْسَعناهمْ إلى حين (2© 4 526 
أى: أنهم تجا من الهلاك بالعذاب إلى أن انتهت آجالهم بالموت 
الطبيعى. 


ويعول جل كات رسالل بعد ذلفء 


م امس مولن 


1111 


والحق سبحانه وتعالى يب 
المؤمنون به ٠‏ وبين من كفروا به » فلا بد أن ينزل الحق سبحانه العذاب يمن 
ونا : 3 








(1) تُكرء الناس ؛ تلزمهم ونلجتفيم: أى: ليسن ذلك عليك يا محمد - صلوات لله وسلامه عليه - بل الله 

تعالى يُضلٍ من يشاء ويهدى من يشاء كما قال تعالى فى ذلك ف ولو شاء وك نجعل انثا أمْة واحدة 
الأمن جم ريلك ولذاك لقم و الأنلاذ جيم من الجئة والثاس 
أجْمعين 659 ب [هود ]. وثال تعالى عاك مُدَاهُم ولك الله َفْدى من يناه .. 4079 
[البقر:]. وقال تعالى :خخ إنك لا تيد من أَحبيْت ولكرن الله يؤُدى من يشاء.. (432 [القصض ] . إلى 
غير ذلك من الآبات الدالة على أن الله سبحاته هو الفعال كا يربد ؛ الهادى من بشاء » المضل لن 
يشاء ؛ لعلمه وحكمته وعدله - سيحان . [تفسير ابن كثير : ]657/١‏ بتصرف. 




















وإباك أن تفهم أن الحق سبحانه يحتاج إلى عبادة الناس + الأن الله عر 
وجل قديم أزلى بكل صفات الكمال فيه قبل أن يخلق الخلق » وبكماله 
خلق الخلق » وفوته سبحانه وتعالى فى ذاته » وهو خالق من قبل أن يخلق 
الخلق » ورازق قبل أن يخلق الرزق والمرزوق ؛ والخلق من آثار صفات 
الكمال فيه ٠‏ وهو الذى أوجد كل شىء من عدم. 

ولذلك يُسمّون صفاته سبحانه وتعالى صفات الذات ؛ لأنها موجودة فيه 
من قبل أن يوجد متعلقها. 

فحين تقول: حى ء وى » فليس معنى ذلك أن الله تعالى موصوف ب 
المشى» بعد أن وجد مَنْ يحية »لا » إنه مُحى » وبهذه الصفة أحيا 


وكلِه فل الأغلى ء :وهو سيسق مره عن كل تكتبيه: قد خرى للسوار 
أو الرسام الذى صنع لوحة جميلة » هنا نرى أثر موهبة الرسم التى 
مارسها : واللوحة ليست إلا أثراً لهذه الموهبة. 

الحق سيحانه وتعالى - إذن - له كل صفات الكمال قبل أن يخلق 
الخلق ؛ وبصفات الكمال دَق الحتَلق 





نفإياك أن تفهم أن هناك أمراً قد جد على الله تعالى » فلا شىء يجدٌ 
على الحق سبحانه ٠‏ وهو سبحانه لا يتفع من خلقه بل هو الذى ينفعهم." 

ونحن نعلم أن الإيمان مطلوب من الإنسان . وهو الجنس الظاهر لنا 
ونحن منه » ومطلوب من جنس آخمر أخبرنا عنه الله - تبارك وتعالى - 
اوهو الجسن ”" 


)١(‏ وذلك فى قوله سبحانه وتعالى : وما حلفت الجن والإنس إلا لبْبدُون )© [الذاريات] 





0000 
ه+ح 0 + جحت جتحت وص ص مص اه 
وأما بقية الكون فسٌسبّح ” مؤمن بالله تعالى . والكون عوالم لا حصر 
لها ء ولكلٌ نظام لا يحيد عنه 
ولو أراد الله سبحاته رتعالى أن يدل الثقلين - الإنس والجن - فى نظام 
التسخير ما عر عليه ذلك » لكن هذا التسخير يثبت له القدرة ولا يغبت اله 
المحبو 
.ولذلك ترك الحق سبحاله الإنسان مختاراً ليؤمن أو لا يؤمن ؛ وهذا 
مايشبت له الحبوبية إن جثته مؤمناً ٠‏ وهذا يختلف عن إيمان القمْر 
والقهر . فالإيمان المطلوب من الإنسان أو الجن هو إيمان الاختيار. 
وأما إيعان 0 والقهر ؛ فكل ما فى الكون من عوالم مؤمن بالحق 
سبيحاله » سبح له 
والحق سبحاته وتعالى يقول : 


«وإن تن شم إلا يبح بِحْنْده ولكن لأ تفْقبُونْ نسيحم ..9© »4 











[الإسراء] 
وهذا ليس تسبيح '"دلالة ورمز » بل هو تسبيح حقيقى . بدليل قوله 
سبحانه وتعالى «(ولكن لأ تهون تسسِيحهم 4 [الإسراء] 





فإن فقّهك الله تعالى فى لغاتهم لعلمت تسبيح الكائنات ٠‏ بدليل أنه 
(1) يقول رب العزة سبجائه؛ تسبح له النمدوات المع والأرض ومن فيهن . .30ب [الإسراء]. ويقول 
تعالى وسح ماف السنسدوات ونا ف الأرض رش لز اكيم لمش ] 





.وفرق ذلك تمد للارض والسماء بكاء فى قرلء تعالى : ف ما يكت علنهماسْماء والأرض وما انوا منظرين 
3 الدشان] . والبكاء يصدر من عاطفة والماطفة تصدر عن علم ٠‏ وهذه الرائب تسبيح يحقيقة 
ل يدركها عقل وقد يسُها فلب 





جح كم دحت 





م سليمان عليه السلام منطرز اد و2 النملة تقول: 
«ا ..يَأَيْهَا اّمل اأْخلوا مُساكتكُم لا يحطمُكم يمان وجدودة رهم 
لا سرون © 4 [التمل] 


.والهدهد قال لسليمان عليه السلام ما رآه عن بلقيس ملكة 





م وَجَدتُها وقَرمَهَا يُسْجُدُونَ للشُمْس من درن الله وين لَهُمْ ايان 
عمالهُم قَصَدْهُم عن السب فَهُمْ لا يهَدُونَ 09 4 العمل 

إذن: فكل مافى الكون مُسبّح لله تعالى » يسير على منهجه 
سبحانه ما عدا اللختار من الثقلين: الإنسان والجان ؛ لأن كلاً منهما فيه 
عقل ٠‏ وله مَيّزة الاختيار بين البدائل. 

ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى أن خخلق للإنسان الاختيار حتى يذهب 
المؤمن إليه اختياراً » ولو شاء الحق سبحانه وتعالى أن يجبر الإنسات على 
الإيمان لفعل . 

أقول ذلك حتى لا بقولن أحد: ولماذا كل هذه المسائل من ختلق وإرسال 
رسل ء وتكذيب أناس ء ثم إهلاك المكذبين ؟ 





ولذلك قال الحق سبحائه وتعالى : 
ل( ولو شاء وبّك لآم من فى الأرض كلهم جَميعًا أفأنت تَكْره اللاس حئئ 
يَكُوُوا مين 9 > ابا 


(1) رب العز؛ سبحاته يقول عن سليمان عليه السلام : «زوورت سلما اذ وقال يدايا الثائ نا مط 
الطير وأوتيا من كل شي إن هد فهو الل الم 46:0 [النمل] 











ةن 
ججح هج جح تح حص مص حبص 6 اه 
إذن: قالحق سبحانه خلق الإنسان وسخَر له كل الأجناس ٠‏ ولم يجبره 
على الإيمان ٠‏ بل يقول سبحانه لرسوله كه : 
مِلَعلّك يَاحع "' نَفْسّك ألا يكرنوا مؤمنين و 4 [الشعراه] 
وكاق ورسول ل 2# حر سفلسا تقرج وصقير» + وفاق علارة 
الإيمان ؛ وحزن لأنهم لم يؤمنوا » فينبهه الحق سبحاته وتعالى أن عليه 
مهمة البلاغ نقط » فلا يكلف نفسه شسططا ". 
والحن سبسعانه وتعالى شاء أن يجمل للإنسان حقّ الاخمقيار وسكَّر له 
الكون . ومن الناس من يؤمن » ومن الناس من يكفر » بل ومن الؤمنين 
من يطيع مرة » ويعصى أخرى ؛ وهذه هى مشيئة الحق ليتوازن الكون * 
فكل صفة خيّرة إن وجد من يعارض فيها فهذا ما شاءه الله سبحانه وتعالى 
اللإنان » فلا تحزن يا رسول الله ؛ فالحق سببحانه وتعالى شاء ذلك. 





وإن غضب واحد من أن الآخرين لم يعترفوا بصفاته الطيبة تقول له: إن 
الحق سبحائه هو خالق الكون وهو الرازق ٠‏ قد كفروا به وألحدوا » وجعلوا 
له شركاء ء فتَخْلنّقوا بأخلاق الله ؟ 
ولذلك قال الحق سبحانه 
(1) باخع: أى: مهلك نفسك , أى؛ ما تحرض ونحزن عليهم لعدم إيمانيم. وهذه تسلية من الله سبحاتة. 
وتعالى لرسونه له فى عدم يمان من لم يؤسن به من الكقار . كما قال تعالى : طفلا شنْضَْ نفك عَلْهمْ 
:3 14فاطر ]. وكقوله سبحانه: « فلعلك باخع ُفسلك عل نارهم . . 41 [الكيف ] 
قال مجاهد وغكرمة وأخرون: باخع تنسك ؛ أى : قائل تفسك. وقد قال الشاعرة 
ألا أيهذا الباخع الحرّك تقّسه الشىء سه عن يديه امقافر” 
[ذكره ابن كثير فى تفسيزه (07179/5] بتضرف . ا 
(1) الشطط : الجور ومجاوزة القدْر في كل شىء ٠‏ والمقصود : لا تظلم تنك ء :ولا تتجارز الحد فى الحرن 
عليهم..ومنه قوله تعالى عن الخصمين اللين طلباحكم داودبيتهما » فقالاله :فإ . فاكم با بالق 
ولا شفط واهدنا إن نوأء العتراط 4060 [عن] 




















لحيننن 









ل وَلوْشَاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أقَآنت 
يكرنوا مؤمنين 69 4 
إنه سبحانه وتعالى يريد إيمان المحبة وإيمان الاختيار . 


ويقول الحق سبحائه بعد ذللك* 


5 700 ل 


وما كدب لِنَق أن و لان لله وَيَجَصَلُ 
لبنح غلا لتقن © 4ه 
هكذا يُبِيّن لنا الحق سبحانه أن أحداً لا يؤمن إلا بإذن من الله تعالى ؟ 
لأن معنى أن تؤمن أن يكون إعانك إيمان ذ تفككر الى ممما فاته 


أبراج '"'» وأرض ذات فجاج وحار تعر ”. ورياح تَصّفر ٠‏ كل 
ذلك يدل على وجو الخالق سيخانة . 





لكن أُتَركَ الله سبحانه وتعالى الناس للقطرة ؟ 
(١)الرجس:‏ الخبال والضلال. [ابن كثير 1877/7 . قال الزجاج: الرجس فى اللغة اسم لكل مااستقذر 
ن عمل + خبالغ للدتعالى فى ذم هله الأشياء وسمّاها رجساً. وللرجس معان أخرى ؛ فهو العذاب 
الجر وهو المأئم وهو الشك فى مثل قود تعائى : .نا ويا الل يذهب عدَكم لجس أل ايت 
ويُطيْ ركم تطهيرا )4 [الأحزاب]. 

(1) الابراج: جمع يرج .وهى منازل الأفلاك فى السماء أو هى الكواكب . وقيل: هى النجوم. [انطر لسن 
العرب : غادة برج] 

(5) فجاح: جمع فج . وهو الطريق الواسع بين جبلين ومنه قوله تعالى : «زوالقه جعل لَكُمْ الأرض باط 
١ 1‏ كوا منها سب لجاب 4 لنوح] وقال: فؤوجغقا في الأزض رواسي أن نمبد بهم وجا فيا 
فجاجا سبلا لهم يذو 5 » [الانبيا»]. وقال تعالى فى صيغة المقرد: 9 . . وعلئ كل ضامر يأنين من 
كل فج عبيق 4009 [الحج] 

(4) يحار تزخر: أى :كثر ماؤها وارتفعت أمواجها: وزخر القوم: جاشوا لنفير أو حرب. [لسان العرب » 
مادة : زخر] وهذه الجمل من خطبة خطبها فس بن ساعدة الإيادى فى الجاهلية » كان أولها: ١‏ أيها 
الناس اسمعوا وعموا ه من عاش مات ؛ ومن مات فات ٠‏ وكل ما هو أت آثء انظر ؛ البيان والتيين- 
اللجاحظ (758/1) 








00000 
حمم 20 0 وص مص رده 
لاء بل أرسل سبحانه لهم الرسل ليذكّررهم بالآيات المرجودة فى 
الكون ء وليتتبه الغافل ؛ لأنه سبحانه لا يريد أن يأخذ الناس على حبن 

غفلة. 

ولذلك يقول الحق سبحائه: 

ل .لم يكن رك مهلك القرئ بظَلم وآملهَا عافد 4 2 الأعم] 

لذلك ينبههم الحق سبحانه بأن هناك أشياء كان يجب أن تُذكر » وكآن 
الحق سبحانه يُبِيّن لنا: إياكم أن تفهموا أن أحداً يخرج عن مُلكى 
إلا بإرادتى » فأنا بخلقى له مختاراً سمحت له أن يكفر أو يؤمن » 
وسمحت له أن يطيع أر أن يعصى . 

كل ذلك من أجل أن يتبت لى صفة المحبوبية . 

لذلك قلا أحد يؤمن إلا بإذن الله سبحانه وتعالى » ولا أحد يكفر 
إلا بإذنه سبحانه ؛ لأن من خلقه مختاراً عَلمّ برضاء منه بما يكون من 
المخلوق ء فالكافر لم يكفر قهرا . والمؤمن لم يؤمن قهراً من الله سبحانه 

وساعة يأنى الرسول ليعرض قضية الإيمان ؛ يتذكر الإنسان إيمان الفطرة 
ويقول : تقد جاء هذا الرسول بهذا المنهج ليعدّل لى حياتى ؛ فلا يد آن 
آرْهف*" له السمع . 

وساعة يُقُبل العبد على الله تعالئ . فنسبحانه يأذن له أن يدخل إلى 

ظيرة الإيمان . 











إن العبد من إذا ما ذهب للقاء عبد مثله له سيادة وجاه : ويدرك العبد 
صاحب السيآدة والجاه - بفضل من الله - السبب الذى جاء من أجله العيد 
الآخمر ؛ فيقول صاحب السيادة لمغاونيه : لا تُخلوه. وهر يقول ذلك ١‏ 


7١)إرهاف‏ السمح: الإصات الشديد. والرهافة فى اللغة: الرق واللطف : [اللسا : ماقة رفف] 





٠و‏ وحن مح وص مح ص محصمصه 
لأن الله سبحانه أطلعه على ما فى قلب العبد الآخر من غلٌ ومن حقد ومن 
تفاق. 5 
أما إذا دق بابه عبد آخر » فتجده يأمر معاونيه أن يُدَخَلوْهِ وأن يفسحرا 
له ؛ لأنه علم بما فى قلبه من محبة ورغبة فى صدق اللفاء والمودة. 
إذا كان هذا بحدث بين العباد . وهم كلهم أغيار ؛ قما بالنا بالحق 
سبحائه وتغالى؟ 
والله سبحانه هو القائل فى حديث قدسى : امن ذكرنى فى نفسه ذكرته 
اق ارا عير نبيدةا 
ما بالنا بالعبد إذا دخل على الإيمان بالله غير مشحون بعقيدة عدا الله. 
إذن : أثْبل على الله سبحانة وعلى ذكر الله » وأنت إن ذكرت الله فى 
نفسك » فالله يذكرك فى نفسه ؛ وإن ذكرته فى ملا ذكرك فى ملا خير 
منه ء فالملأ الذى ستذكره فيه ملا طلا ٠‏ والله سبحانه سيذكرك فى مل 
طاهر 
ويقول الحق سبحانه فى ذات الحديث القدسى *': 
بت إليه ذراعأ». 
والذراع أطول من الشتبر. 
ويقول : "وإن أتانى يمشى أنيته هرولة؟. 
فالمنى قد يُتعب العبد . لذلك يُسرع إليه الحق عز وجل ٠‏ وهو سبحانه 
بكل ربوبيته ما إن يعلم أن عبداً قد صنا قلبه من خصومة الله تعالى فى 


فق غليه. أخرجه البخارى في صجيحه (3: 0/6 ومسلم 001/80 ٠‏ وهام : فأنا عند ل 
وأنامعه حيث يدكرنى؛ واللهء لله أفرح بنوية عباده من أحدكم يجد ضالنه بال 
تقربت إليه ذراعاً ٠‏ ومَنْ تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً ٠‏ وإذا أقبل إلى يمشى آفبا 



















مح ت ++ :5 42ت +26 11ت 
شىء ١‏ حتى يفتح أمانه أبواب محبته سبحانه » فبحبّب فيه خلقه ٠»‏ ويجعل 
له مدخل صدق نى كل أمر ومخرج صدق من كل ضيق. وهو الحق القائل: 
« والذين اهتدوا رَادهم هدى واتاهم تقواهم 9 »4 6 
ونلحظ أن الحق سبحانه يؤكد فى الآية التى نحن بصدد خخواطرنا عنها أنه 
لو شاء لآمن مَنَ فى الأرض جميعآ ؛ ليبين لنا أنه حتى إبليس الذى دخل 
فى جدال مع الله » لو شاء الحق سبحاته لآمن إبليس . 

وجاء الحق سيحانه بهذا التأكيد ؛ ليّحْكمّ الأمر حول كل خَلقه 
ومخلوقاته » فلا يشذ متهم أحد. فو 

ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية : 





7 .أفأنت تُكْره لاس حت يَكُونُوا مُؤمنين 80 4 تفي 
أراد الحق سسبحانه أن يُنبّهُ رسوله عله وكل المؤمنين أنه : 
طلا إكراة فى الذين . .29 4 [البقرة ] 


لأن مطلوبات الدين ليست هى المطلوبات الظاهرة فقط التى نقع عليها 
العين ٠‏ فهناك مطلوبات أخرى مستترة » قَهَبْ أنك أكرهث قال أتستطيع 
أن تُكره قلباً ؟ 
الي ميات وتعالى بريد قلويا يوالب" 

وهكذا لا يصلح الإكراه فى قضية الدين » ولكن على الإنسان 
أل يسحب الإكراه إلى غير موضعه أو مجاله ؛ لأنك قد تجد مسلماً 
( ) عن أبى هريرة قال قال رسول الله يلك : «إن الله لا بنظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركمء ولكن ينظر إلى 

قلوبكم» أخرجه مسسلم فى صحيجة 06884 رأحتمد فى مسنده (1/ 586 074.٠‏ ) ولين ماجه فى سئئة. 


24170 + واللفظ كسلم. والفلوب لها الرجدان والأخثيار والحب والكره ٠‏ والقوالب مادة تسير 
حسب الإدراك الذئ اتفعل بوجدان » ووجدان وضع أمامه البدائل ليختا ويس ( التزوع) 











0 

ه١١١‏ وح 005422422220 
لا يصلى فينهره صديقه » فيردَ : لا إكراه فى الدين. وهذا استخدام غير 
صحيح واستدلال خاطىء ؛ لأن الإكراه فى الدين إنما يكون ممنرعاً فى 
القضية العقدية الأولى 

ولكن من أعلن آنه مسلم » وشهد آن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ٠‏ فهذا إعلان بالالتزام بكل أحكام الإسلام ٠‏ وهو محسوب على 
الإسلام » فإن أخل بحكم من أحكام الإسلام فلا بد من محاسبته . 

ول كر الدزج عنما يحمي النضية العقدرة الأزلن .اننا عدر فى. 
أن تدخل إلى الإسلام أو لا تدخل » فَإِنْ دخلت الإسلام فأنت ملتزم 
بأحكام الإسلام ؛ لأنك آمنت به وصرّْت محسوباً عليه ؛ واحفظ حدود 
السلا و سما ؛ لأنك على سبّيل المشال - لا قدر الله - إن سرقت ؛ 


يدك » وإن زنيث تُرجَم أو تُجلد ”". وإن شريت الكمر تجلد ٠‏ 
لأنك قبلت قواعد الإسلام وشريعته 





وإن رأى واحدٌ مسلمآ يسرق ٠‏ فلا يقولن إن الإسلام يُسرق » ولكن إن 
رآه يُعافّب ء فهو يعرف أن الإسلام يعاقب مَنْ يجرم . 
إذن : ف طلا إكرَاه فى الدين . .629 4 [البقرة] 
تخص انع عن الإكراه على أصل الدين » ولكن بعد أن تؤمن فأنت 
ملتزم بفرعيات الدين ٠‏ وتعاقب إِنْ خرجت على الحدود. 
والرسول عله يقول : القاتم على حدود الله » والواقع فيها كمثل 
قوم استهموا '" على سفينة ٠‏ فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ٠‏ 
1 للزنا فى شريمة الإسلام. الرجمء أو الجلد . أما الرجم فيماقب به الزائى الحصن الى قد 
أحصن بالزواج . أم املد مائة فهو لخي لمتزوج أو لم يسيق له الزواج ٠‏ فبجلد مالة جلدة تطبيقاً لقول لله 
عر وجل هلزآنة وازاتي فاجلذوا كل واحد مهما مالة جقدة ولا كم بهسارأنة في دين الى إن كم 
مون بالل واليوم الآخر وليشهد عذابهُما طائفة من امون 49 [الثور ]. 
(9) استهمرا: اقترعوا 




















امالك مروا على مَنْ فوقهم فقالوا : 
٠‏ فإن ينركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعاً » وإن أخذوا على أيديهم نجوا ٠‏ ونجوا جميعأ»” 


إذن : فالالتزام بضروع الدين أمر واجب ممن دحل الدين دون إكراء » 
وإِنْ خدش حكماً من الأحكام يُعاقب 





وهناك ماهو أشد من ذلك » وهو حكم من ارتد عن الإسلام » وهو 
لق" 

وقد يقول قائل : إن هذا الأمر يمثل الورحشية. قنقول له : إن من التزم 
بالدين ؛ إنما قد علم بداية أنه إن آمن ثم ارئد ء فسوف يُقجّل ؛ وأ 
فليس له آن يدخل إلى الإسلام إلا بيقين الإيمان 








وهذا الشرط للدين ؛ لا على الدين. فلا تدخل على الدين إلا وأنت 


أن أرامر الدين فوق شهواتك » واعلم آنك إِنْ دلت على الدين ثم 








عه فيرف 5 ل ل كن 
الج رشك حت لاس والق مرورق يه لمات مركا ابس سحسويت 
للدين لا ضد الدين. 


وفنا يقوك للق سبتغاله : 
5 وَيجَمَلُ الرجْس عَلَى الذين لا يقلو 62 © لدم 


(1)الحديك أخرجه البخارى فى صمحيحه 014450 وأحتمد قن مسئده (154/4) والترمذى فى سنت 
(3177) وقال: حسن صحيع. 

(1) عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول لله عله قال: من دل دينه فاقتلرهه , أخترجه البخارى فى 
صحيجه (1571) وأحمد فى مسنده (719///1 , 767. 58 . 0675 رلين ماججه فى سنئه (988). 
ال رسول الله عله فى حديث آخر عن ابن مسعود : «لا يحل دم امريء مسلم بشهد أن لا إله إلا 
الله وأثى رسول الله بإحدى ثلاث : النفس بالنفسء والشيب الزائى ؛ واللنارق كلب العارك للجماعة» 

أخرجه البخارى فى صحيح (3178) ومسلم (151/7). 














000 
١.‏ حمحص حم ص تمص تح + :6 
والرجس : هو العذاب . وهو الذنب » ويجعله الحق سبحانه وتعالى 
حل اللي ( يعقاو ٠‏ لأن ضية الدين إذا مرحت على العقل بدون 
عُوى ؛ لا بُدَ أن ينتهى العقل إلى الإيمان. 
ولذلك تجد القمم الفكرية حين بدرسون الدين ؟ فهم يتجهون إلى 
الأدلام + لأنه.موالدين الذى يشتى الثْلّه ". أب اثلين اندرا الدين 
كميراث عن الآباء ٠‏ فهم يظلون على حالهم 
وبعض القسمم الفكرية فى العالم التى انمهت إلى اعتناق الإسلام ٠‏ لم 
تنجه إليه يسبب رؤيتهم لسلوك المسلمين ؛ لأن سلوك المنسربين للإسلام 
فى زمائنا قد ابتعد عن الدين . 
ولذلك فقد اتجهت تلك القمم الفكرية للإسلام إلى دراسة مبادىء 
الإسلام » وفرقوا بين مبادىء الدين » وبين المنتمين للدين » وهذا إنصاف 
فى البحث العقلى ؛ لأن الدين حين يُجِرْم عملاً » فليس فى ذلك النجريم 
إِذْن من الدين بحدرث مثل هذا الفعل الجرم ٠‏ بدليل تقدير العقاب حسب 
خطورة الجريمة . 
فالحق سبحانه قد قال : 


ل والساوق والسارة 





انضرا أنْديْهُما ..4»00 [للاشسة] 


إنه الإذن باحتمال ارتكاب السرقة ٠‏ وكذلك الأمر بالنسبة للزنا '"" , 


(1) الخلة فى اللخة : شد المطشن ٠‏ فاستعير ذا يعليف الإنسان معرفته ودرسه كالظمآن يطلب الماء. 
0 ولا وا الله كاذ ناسنة وساء سيلا 49 1ل 












ارألفي د 
ان جقدة ولاتقلو لهم شهادة أندا وأرأك هم لفاسُوت نج إ9 دين تابر من بغد ذلك راسمو فإ له 
عور م63 [التور ] 





جح حت ١ت‏ تح هت :0ت ته :06 الت 

وغير ذلك من الجرائم التى جعل لها الحق سبحانه عقوبات تتناسب مع 
الفضرر الواقع على النفس أو المجتمع من وقنوعها » فإذا رأيت مسلمآ 
يسرق ء فتذكر العقاب الذى أوقعه الإسلام على السارق ٠‏ وإ رأيت 
مساماً يزتى ١‏ قُتذكَر العقوبة التى حددها الحق سبحائه للزاتى 

وهكذا الخال فى جميع الجرائم 

وكبار المفكرين العالمبين الذين يتجهون إلى الإسلام إنما يدرسون مبادىء 
الدين مفصولة عن سلوك المسلمين المعاصرين ء الذين ابتعدوا عن مبادىء 
الدين الحنيف 

وها هو ذا «جيئو؟ المفكر الفرنسى يقول : : الحمد لله الذى هداتى 
للإسلام قبل أن أعرف المسلمين ٠‏ فلو كنت فد عرفت المسلمين قبل 
الإسلام لكان هناك احتمال لزلزلة فى النفس تَبعلنى أتردد فى الدخول إلى 
هذا الدين الرفيع المقام». 

إذن : فإعمال العقل الراقى لا بد أن يؤدى إلى الإسلام لأنه فطرة 
الله ء والإسلام يُنَمّيها ٠‏ ويرتقى بها » والعقل هو مَنَاطُ التكليف. 

والرجس والذنب والعذاب كله إغا يقع على الذين لا يُْملون عقولهم ٠‏ 
وإعمال العقل المتعقل للقيم يتفى الرجس ؛ لأنهم سيّقبلون على التدين 
بإذن الله تعالى لهم أن يدخلوا على الإيمان به 

. وإذا سألتى سائل : ما هو العقل ؟ وما هو سَّآطُ التكليف ؟ 


مد أن كلسة #عقل» مأخرذة من عثّال البعير ٠‏ وهو ما يد على رقيته 
حتى لا ينهض ؛ وبظل ساكنا + وين يري ضاعبة آنا ينوه هر ينانا 
العقال . 





فس 
تت حمح ص مص مححص محص بححبص وه 
وأهل الخليج يضعون على رؤوسهم غطاء للرأس ويثبتونه بنسيج 
مغزول على هيعة حلقتين » ويسمون هاتين الحلقتين «العقال» ؟ لأنه يمنع 
غطاء الرأس من أن يحركه الهواء ٠‏ أو يُطيره. 
إذن : فالعقل أراده الله سبحانه لنا ليحجزنا عن الانطلاق والفوضى فى 
تحفين شهوات النفس ؛ لأنه سبحانه قد خلق النفس البشرية » ويعلم أنها 
تحب الشهوات العاجلة ؛ فأراد سيحانه للإنسان أن يكبح جماح تلك 
الشهوات بالعقل . 
قحين يفكر الإنسان فى تحقين الشهوة العاجلة » يجد عقله وهر يهمر 
له : إنك ستستمتع بالشهوة العاجلة دقائق ؛ وأنت قد تأخذها من غيرك ؟ 
من محارمه أر من ماله ٠‏ فهل تسمح لغيرك أن يأخذ شهوته العاجلة منك؟ 











إذن : عليك أن تعلم أن العقل إنما أراده الله سبحانه لك ليعقلك عن 
الحركة التى فبها هَرى ٠‏ وتحقق بها شهوة ليست لك ١‏ ومغيتها ” 

ويخطىء أن العقل يفتح الباب أمام الانطلاق اللا مسكرل باسم 
الحرية ؛ ونقول لمن يظن مثل هذا الظن : إن العقل هو مَنَاط التكليف » 
وهو الذى يوضّح لك آفاق المسثولية فى كل سلوك . 

ومن عدالة الحق سبحانه أنه لم يكدّف للجئون ؛ لأن حكم للجنون على 
الأشياء والأفعال هو حكم غير طبيعى + لأنه يفتقد آلة الاختيار بين البدائل 

وكذلك لم يكلف الله سبحانه من لم يتضج بالبلوغ ؛ لأنه غير موف 
للمَلّكات . ولم تستو لديه القدرة على إنجاب مثيل له. 5 

وقد ضربنا من قبل المثل بالدمرة ٠‏ وقلنا : إنه لا يقال إن الشمرة نضجت 
وصار طَعْمها مقبولاً مستساغاً إلا إذا أصبحت البذرة التى فيها قادرة على 


(1)غب الأمر مَمَبْمْهُ: عاقيته وآخره. لان العرب: مادة اغب ب) ]. 











0 


حجووحهت ١ت‏ ت :2ت :626:5 اند 


أن تنبت منها شجرة إن زرعناها فى الأرض 

وأنت مثلاً حين تقطع || » وتهد لبها أبيض اللون فأنت لا تأكلهاء 
وتحرص على أن تأكل البطيخة ذات البذر الذى صار أسود اللون ؛ لأنه 
دليل تُضْج البطيخة » وأنت حين تأخذ هذا اللب وتزرعه ينتج لك بطيخا . 

إذن : فاكتمال الإنسان بالبلوغ ينيح لعقله أن يَزنً السلوك قبل الإقدام 
عليه » والتكليف إنما يكون للعاقل البالغ غير المكره تقهره على أن 
يفعل ما لا يعقله . 5 

أما قبل البلوغ فالتكليف ليس من الله ٠‏ بل من الأسرة ء لتدربه على 
الطاعة . 

ورسبول الله تكله يقسول لنا:5: قروا أولاذكم بالسلاة لسبع سنين ٠‏ 
واضربوهم عليها لعشر سنين » وفرقرا يينهم فى المضاجع 1 

وهنا نمد أن الذى يأمر هو الأب وليس الله » والذى يعاقب هر الأب ٠‏ 
وليس الله » وما إن يصل الابن إلى مرحلة البلوغ يبدأ تكليفه من الله 

أما إذا جاء من يُكْرهه على أن يرتكب معصية بقوة تفوق قوته كأن 
متك السبيية ويثرل ل : إن لم تشرب الخمر أطلقت عليك النار ٠‏ فهنا 
يرفع عنه التكليف . 











ورسول الله لله يفول فى الحديث الشريف : «إن الله تجاوز عن أمتى : 


الخطأ . والنسيان .وها استُكرهوا عليه »”". 

(1) الضاجع : أماكن النوم سواء أكانت فرشا أو غيرها . 

(7) أخرجه أحمد قى مسندء (147/1) » وأبو داود فى ستنه (44) عن عبد الله بن مرو بن العاصض . 

() أخترججه لبن ماجه فى سنت ( 48 40) والداز قطن فى سنته(4/ +1) والحاكم فى للستدرك 1184/0 
وصحجه على شرط الشيخين ٠‏ عن ابن عباس ٠‏ ولكن إستاد لبن ماجه مسقطع 





1 
هت حمحصصبص صوص ح مص ص بحص حبصت 
فالعقل - إذن - هو مناط التكليف ٠‏ وعمله أن يختار بين البدائل فى كل 
شىء ء ففى الطعام مثلاً جد مَنْ يهوى وضع (الشطة) فوق الطعام ؛ لأنها 
تفتح شهيته للطعام » وبعد أن يأكل نجده صارخاً من الحموضة ٠‏ ويطلب 
المهفسّمات » وقد لا تفلح معه . بل وقد تُفسد له الغشاء المخاطى الموجود 
على جدار المعدة لحمايتها ؛ قرب أكلة منعت أكلات ؛ ولذلك نجد عقله 

يقول له : احذر من هذا اللون من المشهيات ؛ لأنه ضار بك. 
وهكذا جد العقل هو الذى يوضح للإنسان نتائج كل فعل » وهو الذى 
يدفع إلى التأنى والإجادة فى العمل ؟ ليكون نات العمل مفيداً لك ولغيرك 
باستمرار ٠»‏ ولم يأت العفل للإنسان ليستمرىء به الخطأ والخطايا . 
وهكذا نجد أن العقل يدرك ويختار السلوك الملائم لكل موقف ٠‏ بل إن 
العقل يدعو الإنسان إلى الإيمان حتى فى مرحلة ما قبل التكليف ٠‏ فحين 
يتأمل الإنسان بعقله هذا الكون لا بد أن يقود التأمل إلى الاعتراف بجميل 
صنيع الخالق سبحانه وتعالى 
وقول للق سبجايه بعد تقللقه * 
ما لتكت الكور بافت 
+8 قل أنظروا مدا لسوت وَالارْض وماق 
عر رم دعل ص 
الينشوَا تتوص و لاؤس 07 4 
وهنا يُحَدَثُنا الحق سبحانه عن عالم المُلْك الذى تراه ٠‏ ولا يتكلم عن 
عالم الملكوت الذى يغيب عنك + ركأنك إن اقتنعت بعالم الملك » وقلت 


)١(‏ فل انظرواماذا فى السموات والارض: أمر للكفار بالنظر والاعتبار فى الأصنوعات الدالة على الصائع. 
والقائر مان الكمالب والآيات فنا جنفنى : الأظة والبزاعين غلى أقوفية الأنر وبخداتيخة + والآية تفية 
عسموم النظر فى ملكرت الله لكل منْ أرد أن يتذكر أويتدير . والنفر: الرسل» جمع تير وهر 
الرسول ملل . عن قوم يؤمنون؛ أى : عسّن سيق له فى لم لله سبسات أنه لا بؤمن. (نفسير الفرطيى 
01 - يتصرف 








